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١اسم الله الملك    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله الملك  -أ  ٠٣٣الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٣-٠٩-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل 

  مِن أسماء الله الحسنى: ( الملِك ):

  أیھا الإخوة الأكارم، مع اسم جدید من أسماء الله الحسنى، والیوم مع اسم الله تعالى: ( الملِك ) .  

  ورودُ اسم ( الملِك ) في القرآن والسنة: – ١

  رد ھذا الاسم كثیراً في الكتاب والسنة، ففي القرآن الكریم في قولھ تعالى:أیھا الإخوة، و  

ُ الَّذِي لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّا   رُ الْمُتكََبرُِّ ﴾﴿ ھُوَ �َّ

  ) ٢٣( سورة الحشر الآیة: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ كَانَ إذَِا قَامَ إلِىَ  وفي صحیح مسلم    ِ صَلَّى �َّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ �َّ

لاَةِ قَالَ:   الصَّ

ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنِیفاً، وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ، إنَِّ صَلاَ  تِي وَنسُُكِي (( وَجَّ

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ، لاَ شَرِیكَ لَھُ، وَبذَِلِكَ أمُِرْتُ، وَأنَاَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ، اللَّ  ھُمَّ أنَْتَ الْمَلِكُ، لاَ وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

  إلَِھَ إِلاَّ أنَْتَ، أنَْتَ رَبيِّ، وَأنَاَ عَبْدُكَ... ))

  الترمذي والنسائي ][ أخرجھ مسلم وأبو داود و 

  وفي صحیح مسلم أیضاً أن النبي صلى الله علیھ وسلم یقول:  

(( ینَْزِلُ الله تعالى إلِى السماءِ الدُّنیا كُلَّ لیَلةٍ حین یَمضي ثلُثُُ اللیلِ الأولُ فیقول: أنَاَ الملكُ، أنا الملكُ، 

  مَنْ ذَا الذي یدعوني فأستجیب لھ ))

  داود و الترمذي ومالك عن أبي ھریرة ] [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو

  لذلك:   

بْحِ لأَتَوَْھُمَا وَلوَْ حَبْوًا ))   (( وَلوَْ یعَْلمَُونَ مَا فيِ العَتمََةِ وَالصُّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود و الترمذي ومالك عن أبي ھریرة ]
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  ساعات الفجر ساعات مباركة، ساعات الإجابة.  

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً  * وَمِنَ اللَّیْلِ  ﴿ أقَمِِ الصَّ

دْ بھِِ ناَفلَِةً لكََ عَسَى أنَْ یَبْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَحْمُوداً ﴾   فَتھََجَّ

  ( سورة الإسراء )

  لازمِ اسم ( الملِك ) نفاذُ أمرِه في مُلكِھ:مِن  – ٢

وأمره لیس نافذاً في ملكھ، أما أیھا الإخوة، ( الملك ) أمره نافذ في ملكھ، قد یكون الإنسان مالكاً،   

  ) فأمْرُه نافذ في ملكھ، لذلك في بعض الآثار القدسیة:الملك(

وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكھم (( أنا مالك الملوك، وملك الملوك، قلوب الملوك بیدي، 

علیھم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبھم علیھم بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا 

  أنفسكم بالدعاء على الملوك، وادعوا لھم بالصلاح، فإن صلاحھم بصلاحكم ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي الدرداء ]

  :لا ملِك حقیقةً إلا الله – ٣

أیھا الإخوة، العلماء یؤكدون أنھ لا ملِك إلا الله حقیقیة، الذي یملك كل شيء خلقاً، وتصرفاً، ومصیراً،   

  لكن ھذا لا یمنع أن یسمى إنسان ملكاً، قال تعالى:

  ﴿ وَرَاءَھُمْ مَلِكٌ یأَخُْذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً ﴾

  ( سورة الكھف )

  الذي یملك كل شيء.أما ( الملِك ) الحقیقي فھو الله   

بشرح مفصل: كل شيء یمُلكَ یملكھ الله، سمعكُ بیده، وبصرك بیده، وقوتك بیده، ومَن حولك بیده، ومن   

فوقك بیده، ومن تحتك بیده، والتوفیق بیده، والنصر بیده، والحفظ بیده، وحینما توقن أنھ لا إلھ إلا الله، 

  ھ وحده.وأنھ ( الملك )، أمرُه نافذ في ملكھ، تتجھ إلی

ھ للملِك الحقیقي: – ٤   لابد للمسلم من التوجُّ

ً وأبداً أضرب ھذا المثل: لو أن لك معاملة لھا أثر مصیري في حیاتك، والمفوّض بالتوقیع على    دائما

الموافقة رجل واحد في كل ھذا البناء، والبناء من عشرة طوابق، فیھ ألف موظف، الذي ھو مفوّض 

المدیر العام، ھل تبذل ماء وجھك لغیر ھذا المدیر العام ؟ مستحیل ! ھل بالموافقة على طلبك ھو 

  تتضعضع أمام موظف صغیر ؟ ما دام ھذا الأمر بید مدیر العام، إذاً تتجھ إلیھ وحده.

  حینما تؤمن أن كل شؤونك بید الله.  

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ) ١٢٣( سورة ھود الآیة: 
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متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ بیده، فحینما تؤمن أنھ لا إلھ إلا الله، ولا معطي، ولا   

  مانع، ولا خافض، ولا رافع، ولا معز، ولا مذل، ولا موفق ولا حافظ، ولا ناصر إلا الله، تتجھ إلیھ.

حیدھم وقعوا فیما ھم فیھ، وما المشكلة الأولى في حیاة المسلمین أن توحیدھم ضعیف، فلما ضعف تو   

  تعلمت العبید أفضل من التوحید.

أیھا الإخوة، الله عز وجل ملكٌ مطلقاً، یملك كما قلت خلقاً، وتصرفاً، ومصیراً، وأنت كإنسان قد تملك   

شیئاً ولا تنتفع بھ، وقد تنتفع بشيء ولا تملكھ، وقد تنتفع وتملك، لكن المصیر لیس إلیك، لك بیت تملكھ 

ة، وتملك منفعتھ، أي تسكنھ، لكن قد یأتي قرار تنظیمي للمدینة یؤخذ منك بأبخس الأثمان، فقد تملك رقب

  ولا تنتفع، وقد تنتفع ولا تملك، وقد تنتفع وتملك، والمصیر لیس إلیك.

  أما إذا قلنا: الله ( الملك ) یعني أن ملكھ مطلق، خلقاً، تصرفاً، ومصیراً.  

  من لوازم ( الملِك ) استغناءه عن المخلوقات: – ٥

معنى ( الملك ) أنھ یستغني في ذاتھ، وصفاتھ، وأفعالھ عن كل موجود، أما الإنسان فوجوده مرتبط   

بإمداد الله لھ، ففي أیة لحظة یقطع الله عنھ الإمداد یموت، فما ھو الموت ؟ الموت انقطاع المدد الإلھي، 

ً فیصبح خبراً، یكون ذا ھیبة وسلطان فیصبح وفي أي لحظة یفقد الإ ً مھما نسان حیاتھ، یكون شخصا

  قصة، یكون شخصاً یركب طائرة فیعود بضاعة في نعش لھا معاملات معقدة في التخلیص.

فا� عز وجل ملِك حقیقي، لأنھ یستغني عن كل موجود، ووجوده ذاتي، مِن ھنا كان ھناك عبد القھر،   

� عز وجل، بمعنى أنھم في قبضة الله ، في أي لحظة تنتھي الحیاة، لأتفھ  وجمیع بني البشر عبید

الأسباب، سكتة دماغیة، سكتة قلبیة، حادث طارئ، فھم عبیدُ قھرٍ، أما المؤمنون لأنھم عرفوا الله 

الشكر، اختیاراً، وأطاعوه اختیاراً، وأحسنوا إلى خلقھ اختیاراً، وأقبلوا علیھ اختیاراً فھم عباد، جمع عبد 

  وعبد القھر جمعھ عبید.

مٍ لِلْعَبِیدِ ﴾   ﴿ وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ( سورة فصلت )

  وھناك عبد الشكر جمعھ عباد.   

حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾   ﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  ) ٦٣( سورة الفرقان الآیة: 

  عبد شكر، وإذا قال الله عز وجل: الفرق كبیر بین أن تكون عبد قھر، وبین أن تكون   

  ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ) ٤( سورة الحدید الآیة: 
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  ھذه معیة عامة، أي معكم بعلمھ، أما إذا قال:   

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

الله مع المؤمن بنصره، وتأییده، وحفظھ،  ھذه معیة خاصة، والمعیة الخاصة تعني شیئاً كثیراً، تعني أن  

  وتوفیقھ.

  معنى ( الملك ) أنھ مستغنٍ عن كل موجود، ویحتاجھ كل موجود، الآیة الدقیقة:   

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ) ٢٦( سورة آل عمران الآیة: 

  الإعزاز والإذلال والمنع والعطاء من الله خیرٌ كلُّھ:

  الآیة لیس فیھا: بیدك الخیر والشر،  

  ﴿ بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

نسبي موظَّف لذلك قالوا: الشر المطلق لا وجود لھ في الكون، لأنھ یتناقض مع وجود الله، ھناك شر    

  للخیر المطلق، والدلیل ھذه الآیة:

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

   بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

  ) ٢٦( سورة آل عمران الآیة: 

إیتاء الملك خیر، وأحیاناً نزعھ خیر، إعزاز الإنسان خیر، وأحیاناً إذلالھ خیر، لكن علماء العقیدة یرون   

النافع، لأنھ یضر لینفع، أنھ لا ینبغي أن تقول: الله ضار، مع أنھ من أسمائھ، ینبغي أن تقول: ھو الضار 

لا ینبغي أن تقول: الله خافض، قل: الله خافض رافع، لأنھ یخفض لیرفع، لا ینبغي أن تقول: الله مذل، ھو 

  یذل، قل: الله مذل معز، یذل لیعز.

  ورد في بعض الآثار:   

یفرح لرخاء، ولم (( إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم 

یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا، 

  وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا، فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي ))

  [ ورد في الأثر ]
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ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ) ١٨٠ة الأعراف الآیة: ( سور

ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة المنع عاد المنع عین العطاء، حینما    

تكشف الحقائق، وحینما ینكشف سر القضاء والقدر یذوب المؤمن كالشمعة تماماً محبة � عز وجل لِما 

  و.ساقھ لھ من شدائد، ولولا ھذه الشدائد لما كان كما ھ

ملیون  ١٥٠قطعة فحم بحجم البیضة ما قیمتھا ؟ لا شيء، وھناك قطعةٌ من الماس في استنبول قیمتھا   

ملیون،  ١٥٠دولار، بحجم البیضة، أكبر قطعة ألماس في العالم في متحف توبي كبي، ھذه القطعة ثمنھا 

  لأن الماس أصلھ فحم، من شدة الضغط والحرارة أصبح ماساً.

ن ھناك ضغوط، ومعالجات إلھیة دقیقة، وشدة، ھذه تصقل الإنسان المؤمن، واللهُ تعالى للتقریب: إذا كا  

یتولى تربیتھ، ویحاسبھ، فبطولتك أن تكون ضمن العنایة المشددة، ضمن المتابعة الإلھیة، ضمن التربیة 

ھذا الإنسان  الإلھیة، فإذا أعطیتَ الدنیا وأنت على غیر طاعة الله فھذا مؤشر خطیر جداً، معنى ذلك أن

خارج العنایة المشددة، إن رأیت الله یتابعك، ویحاسبك، ویسوق لك بعض الشدائد عند بعض الأخطاء، 

حینما تسرف، یقلّ دخلك، حینما تستعلي یأتي مَن یحجمك، حینما ترى أن الله یتابعك فھذه نعمة كبرى، 

  ھذا معنى قولھ تعالى:

ابِرِینَ * الَّذِینَ ﴿ وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْ  رِ الصَّ خَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ِ وَإِنَّا إلِیَْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلئَكَِ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ  لَئكَِ ھُمُ ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُإذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ ﴾

  ( سورة البقرة )

مصائب المؤمنین مصائب دفع إلى الله ورفع، ومصائب العصاة والفجار مصائب ردع وقصم، أما   

  مصائب الأنبیاء فمصائب كشف، لأنھم ینطوون على كمال لا یظھر إلا بالمصائب، فعَنَْ سَعْدٍ قَالَ:

ِ، أيَُّ  جُلُ عَلَى حَسَبِ  (( قلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ النَّاسِ أشََدُّ بلاََءً ؟ قاَلَ: الأْنَْبیِاَءُ، ثمَُّ الأْمَْثلَُ فاَلأْمَْثلَُ، فیَبُْتلَىَ الرَّ

الْبلاََءُ  مَا یَبْرَحُ دِینِھِ، فإَِنْ كَانَ دِینھُُ صُلْباً اشْتدََّ بلاََؤُهُ، وَإنِْ كَانَ فيِ دِینھِِ رِقَّةٌ ابْتلُِيَ عَلَى حَسَبِ دِینھِِ، فَ 

  باِلْعَبْدِ حَتَّى یتَرُْكَھُ یمَْشِي عَلىَ الأْرَْضِ مَا عَلَیْھِ خَطِیئةٌَ ))

  [ أخرجھ الحاكم عن سعد بن أبي وقاص ]

  علاقة المؤمن باسم ( الملِك ):

  أیھا الإخوة، الله عز وجل یقول:  
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نْیاَ ﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَْ  وِیلِ الأْحََادِیثِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أنَْتَ وَلِیيِّ فيِ الدُّ

الِحِینَ ﴾   وَالآْخَِرَةِ توََفَّنيِ مُسْلِماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

  ( سورة یوسف )

  المُلكُ الحقیقي أن تمنع تملك عند فورة الشھوة:

الذي أتاه الله لسیدنا یوسف ما ھو ؟ إن كان الملكُ المألوف أنھ لبعض المفسرین لفتة رائعة، أن المُلكَ   

ً فجّار منحرفون طغاة، فھل ھذا ھو العطاء  عزیز مصر فھناك ملوك في الأرض كُثر، وھم أحیانا

الحقیقي ؟ بعضھم قال: العطاء الحقیقي أن تملك نفسك، حینما دعتھ امرأة ذات منصب وجمال، والعلماء 

  یاء ترغب ھذا الشاب الوسیم بالفاحشة، وقال:أشاروا إلى عشرة أش

ِ إنَِّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ ﴾   ﴿ مَعاَذَ �َّ

  ) ٢٣( سورة یوسف الآیة: 

ھذا ھو الملك، أن تملك نفسك، أن تملكھا عند الغضب، أن تملكھا عند الشھوة ، أن تملكھا عند    

ي یملك نفسھ، ولا تملكھ، یملك ھواه ولا یملكھ، الذي المغریات، ما كل إنسان یصمد أمام ھذه الفتنة، فالذ

  یملك أن یتصرف وفق منھج الله في الشدائد، وفي الصعوبات ھو الملِك.

أیھا الإخوة، الحیاة فیھا صوارف، وفیھا عقبات، وھذه الصوارف والعقبات من أجل أن یرقى الإنسان   

ھج الله وأنت تتجاوز العقبات التي وضعت عند الله، فإذا استطعت أن تنجو من الصوارف إلى غیر من

  على الطریق إلى الله، فأنت بطل.

  فلذلك:  

  ﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ ﴾

أي آتیتني سیطرة على نفسي، یقول أحد زعماء بریطانیا: ملكنا العالم، ولم نملك أنفسنا، حتى إن أجمل   

 ٧٠على الذات، فحینما فتحت القدس من قِبل الفرنجة ذبُح  كلمة تلخص الحضارة الإسلامیة أنھا سیطرة

ألف إنسان في یومین، أما حینما فتحھا صلاح الدین الأیوبي رحمھ الله لم یھرق قطرة دم، بسبب 

السیطرة على الذات، وأعظم شيء في المؤمن أنھ منضبط، مسیطر على ذاتھ، ھذا ھو الملك الحقیقي، 

  أن تملك نفسك.

  بة علمیة أخلاقیة جمالیة:الإیمان مرت

  قالوا: الإیمان مرتبة، مرتبة علمیة، أخلاقیة، جمالیة، نحن الآن نستھین بكلمة مؤمن.  

مثلاً: فلان دكتور، معھ إتمام مرحلة ابتدائیة، معھ شھادة إعدادیة، معھ شھادة ثانویة، معھ شھادة    

دكتوراه، والدكتوراه فیھا بحث جدید  لیسانس، أو بكالوریوس، معھ دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستیر،
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لم یسبق إلیھ، وناقشھ مجموعة علماء كبار، واعتمدتھ الجامعة، وأصبح كتاباً، إن وجد اسم د. قبل اسم 

  الشخص یكون قد مرَّ بكل ھذه المراحل.

ؤمن للتقریب: إن وجدت إنساناً مؤمناً فیعني أنھ یتمتع بمرتبة أخلاقیة، ولیس ھناك مؤمن كاذب، ولا م  

محتال، ولا مؤمن متكبر، ولا مؤمن وصولي، ولا مؤمن منافق، والمؤمن مرتبة أخلاقیة، ومرتبة 

علمیة، وھو مَن عرف الحقیقة الكبرى في الكون، عرف الله، عرف سر وجود الإنسان وغایة وجوده، 

فالإیمان مرتبة ومرتبة جمالیة، فلھ أذواق عالیة جداً، منغمس في سعادة لو وزعت على أھل بلد لكفتھم، 

  جمالیة، أخلاقیة، علمیة.

قالوا: المؤمن إنسان متمیز یرى ما لا یراه الآخرون، لھ رؤیة عمیقة، فھِم حقیقة الحیاة الدنیا، فھم حقیقة   

  الوجود، حقیقة الكون، حقیقة الحیاة الدنیا، حقیقة الإنسان، طبیعة المھمة التي أنیطت بھ.

ھ كبیر، ورسالتھ نبیلة:   المؤمن ھمُّ

المؤمن یرى ما لا یراه الآخرون، ویشعر بما لا یشعرون، وھناك أقویاء وضعفاء في العالم، وأغنیاء   

وفقراء، الضعفاء والفقراء مسحوقون، لكن ھناك موقف للنبي علیھ الصلاة والسلام خلاف ھذا فعنَْ أبَيِ 

  ھُرَیْرَةَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فسََألََ عَنْھَ (( أنََّ امْرَأةًَ سَوْدَ  ِ صَلَّى �َّ ا، اءَ كَانتَْ تقَمُُّ الْمَسْجِدَ، أوَْ شَاب�ا، فَفَقدََھَا رَسُولُ �َّ

فقَاَلَ: دُلُّونيِ  ،أوَْ عَنْھُ، فَقاَلوُا: مَاتَ، قاَلَ: أفَلاََ كُنْتمُْ آذَنْتمُُونيِ ؟ قاَلَ: فكََأنََّھُمْ صَغَّرُوا أمَْرَھَا، أوَْ أمَْرَهُ 

َ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قبَْرِهِ، فدََلُّوهُ، فصََلَّى عَلیَْھَا، ثمَُّ قاَلَ: إنَِّ ھَذِهِ الْقبُوُرَ مَمْلوُءَةٌ ظُلْمَةً عَلىَ أھَْلِھَا، وَ  إنَِّ �َّ

رُھَا لَھُمْ بصَِلاَتيِ عَلیَْھِمْ ))   ینُوَِّ

  [ متفق علیھ ]

نسانیة إلا إذا شعرت بمن حولك، ھذا الذي یعیش لشھواتھ، وحظوظھ، ولا ینتبھ لا تكون إنساناً كامل الإ  

إلى البؤساء، والفقراء، والضعفاء، ھذا إنسان بعید عن منھج الله عز وجل، المؤمن یرى ما لا یراه 

الآخرون، ویشعر بما لا یشعرون، یتمتع بوعي عمیق، وإدراك دقیق، ولھ قلب كبیر، ھذا القلب یكبر، 

  ترى كبره، فیتضاءل أمامھ كل كبیر، ویصغر، ولا ترى صغره، فیتعاظم علیھ كل حقیر. ولا

صدقوا أیھا الإخوة، كلمة من القلب: المؤمن أكبر من أكبر مشكلة في الدنیا، بینما غیر المؤمن أصغر    

یره، أما من أصغر مشكلة في الدنیا، مشكلة طفیفة تسحقھ، تقلبھ إلى یائس، إلى محبط، إلى مستسلم لمص

المؤمن فأكبر من أكبر مشكلة تحیط بھ، لھ قلب كبیر، وعزم متین، ھمتھ عالیة، وإرادة صلبة، ھدفھ 

أكبر من حاجاتھ، ھناك إنسان حاجتھ بیت، حاجتھ زوجة، حاجتھ دخل، ھذه كل أھدافھ، فإذا تزوج وكان 

مؤمن فیحمل ھم أمتھ، أھدافھ لھ دخل، ولھ بیت انتھت كل أھدافھ، یحس بالفراغ، یحس بالتفاھة، أما ال

  أكبر من حاجاتھ، رسالتھ أسمى من رغباتھ.
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إخوتي الكرام، ھناك صفة في العالم الغربي، أنا أضع یدي علیھا تماماً، الصفة أن الإنسان ھناك بلا   

ھدف، ھدفھ نفسھ، ھدفھ دخلھ، ھدفھ شھواتھ، ھدفھ حظوظھ، ھدف كبیر یسعى لھ، والإنسان لا یتقدس 

  كبیر، لا یسعد إلا إذا كان لھ رسالة وھدف یحملھ، رسالتھ أثمن من رغباتھ، یملك نفسھ. إلا بھدف

  ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

  ﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ ﴾

  خاتمة:

دون أن یسخرھا  الملك یملك نفسھ، ولا تملكھ، یقود ھواه، ولا ینقاد لھ، تحكمھ القیم، ویحتكم إلیھا من   

  لمصالحھ، أو یسخر منھا.

الحقیقة أیھا الإخوة، الإیمان مرتبة عالیة جداً، الإیمان یعني إنسانا حقق الھدف من وجوده، الإیمان    

یعني أن الإنسان حقق الھدف الذي خُلق المؤمن من أجلھ، عرف الله عز وجل، وعرف منھجھ، وانضبط 

  في الدنیا والآخرة. بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، فسلم وسعد

  فلذلك:   

  ﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ ﴾

علاقة الإنسان بھذا الاسم أن یملك نفسھ عند الغضب، عند العقبات الكأداء، عند الصوارف المغریة،    

والمؤمن رجل مبدأ، المؤمن رجل قیم، لأنھ اتصل بـ ( الملك )، فملك نفسھ، وأعظم مرتبة تملكھا أن 

تملك نفسك، وأكبر سیئة تصیب الإنسان أن یتفلت من منھج الله، أن یثیره موقف استفزازي یخرجھ عن 

  طوره وعن مبادئھ وعن قیمھ.

سبحان الله ! ھذا الاسم لھ تطبیقات رائعة جداً، أرجو الله سجانھ وتعالى في لقاء قادم أن نتابع ھذا   

  الموضوع.

 


